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ير نون بوست ترجمة وتحر

لن يكون هناك سوى عدد قليل من الاحتفالات المخطط لها لإحياء الذكرى السنوية العاشرة لثورات
ما يسمى بالربيع العربي التي اجتاحت المنطقة في أواخر سنة  وأوائل سنة . ويبدو أن
أيام شاشات التلفزيون التي كانت تبث مشاهد الساحات المليئة بالحشود التي تردد هتافات من
قبيل “الشعب يطالب بإسقاط النظام” قد أصبحت من التاريخ الغابر. فقد تبددت الآمال الأولى
للتغيــير الثــوري بســبب القــوة الغاشمــة للانقلابــات العســكرية والحــروب الأهليــة والــدول الممزقــة. وفي
ــة بالانتفاضــات العربيــة ــا مقارن ســنة ، قــد يكــون هنــاك القليــل مــن التطلعــات المشتركــة عالمي

الفاشلة.

من السهل فهم جاذبية هذه الفكرة التي روجت لها بحماس الأنظمة الأوتوقراطية والواقعيون في
الســياسة الخارجيــة علــى حــد ســواء. وهــذا يعــني العــودة إلى أســاليب العمــل المعتــادة. يُــذكر أن إدارتي
أوباما وترامب قد تبنتا ضمنيا هذه النظرة من خلال توجيه تركيزها إلى أهداف أخرى في المنطقة –
أولا المفاوضــات النوويــة مــع إيــران، ثــم تطــبيع العلاقــات بين الــدول العربيــة وإسرائيــل. لكــن هــذا
، الاسـتنتاج هـو آخـر مـا توصـلت إليـه سلسـلة مـن الاسـتنتاجات السابقـة لأوانهـا. فقبـل سـنة

اعتبر معظم المحللين استقرار الأنظمة الاستبدادية العربية أمرا بديهيا، بيد أن هذا الأمر كان خطأ. 
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علــى الرغــم مــن أن الانتفاضــات الشعبيــة قــد أســفرت عــن إســقاط أربعــة حكــام مســتبدين اســتمر
يــن العابــدين بــن علــي في تــونس، وحســني مبــارك في مصر، ومعمــر حكمهــم لفــترة طويلــة – وهــم ز
القذافي في ليبيا، وعلي عبد الله صالح في اليمن – إلا أن بعض المراقبين سارعوا إلى افتراض وصول
موجة ديمقراطية لا يمكن وقفها، بينما حذر آخرون من أن التحول الديمقراطي من شأنه أن يُمهّد

الطريق لهيمنة الإسلام السياسي. ولكن هاتان النظريتان كانتا خاطئتين.

في سنة ، اعتقد معظم المراقبين أن نهاية نظام بشار الأسد السوري قد اقتربت، ولكنهم كانوا
مخطئين. وفي سنة ، زعم مؤيدو الانقلاب العسكري في مصر أنه سوف يعيد البلاد إلى مسارها

نحو الديمقراطية، ولكن هذا الاعتقاد لم يكن صائبًا أيضا. 

ية التي شهدتها الدول العربية قبل عقد من الزمن، شعرت وكأن المنطقة في خضم الانتفاضات الثور
قــد تغــيرت إلى الأبــد. فقــد انهــار جــدار الخــوف الاســتبدادي، وبــدا أن المــواطنين العــرب المتمكنين لــن
يتسامحوا مطلقا مع الحكم الاستبدادي. لكن في غضون بضع سنوات، تبددت تلك الآمال: فقد
أنهى انقلاب عسكري في مصر تجربتها الديمقراطية الوليدة، وتحولت عمليات الانتقال الهشة في ليبيا
يا في مزيج مرعب من التمرد والحرب الدولية بالوكالة. وفي واليمن إلى حرب أهلية؛ بينما انزلقت سور

نهاية المطاف، استرجع الحكام المستبدون في مختلف أنحاء المنطقة معظم السلطة التي فقدوها.

في المقابــل، لابــد مــن الإقــرار بــأن الإجمــاع علــى أن الانتفاضــات العربيــة آلــت إلى الفشــل ســابق لأوانــه
ــار ــا أن نقيــس آث ــارة أخــرى، لا ينبغــي لن كــد ذلــك في الــوقت المناســب. بعب أيضــا، ومــن المرجــح أن يتأ
الانتفاضات من خلال الأنظمة التي اطُيح بها أو الانتخابات الديمقراطية التي أجريت، على الرغم من
أن هــذا التــأثير لا يســتهان بــه. وحقيقــة أن الحكــام المســتبدين قــد احكمــوا قبضتهــم مــرة أخــرى علــى
السلطة في الشرق الأوسط ليست دليلا على فشل الانتفاضات. لم تكن الديمقراطية سوى جزء واحد
يــة في صراع امتــد لأجيــال للتعــبير عــن رفضهــم مــن مطــالب المحتجين. وقــد انخرطــت الحركــة الثور

للنظام الإقليمي الذي لم ينتج عنه سوى الفساد، والحوكمة الكارثية، والفشل الاقتصادي. 

مـن خلال هـذا المعيـار، سـاهمت الانتفاضـات بشكـل كـبير في إعـادة تشكيـل كـل بُعـد ممكـن للسـياسة
العربيــة، بمــا في ذلــك المواقــف الفرديــة والأنظمــة السياســية والأيــديولوجيات والعلاقــات الدوليــة. قــد
تحجب أوجه التشابه الظاهرية عمق هذا التغيير، لكن الحال الذي أصبح عليه الشرق الأوسط اليوم
لم يكــن أمــرا متوقعــا بالنســبة للمراقــبين منــذ عــام . فقــد ضمنــت القــوى الــتي تحركــت في ســنة
 فعليا أن العقد المقبل سوف يشهد تحولات عميقة – وهي تغييرات من شأنها أن تربك أي

سياسة قائمة على الأنظمة الاستبدادية القديمة.

مع استمرار الصراعات وتراجع الزخم الثوري، انتصرت في النهاية الآلة العسكرية
والمالية الساحقة لمعظم الأنظمة العربية



حقيقة ما حدث
بعــد عقــد مــن الآمــال المحطمــة، أصــبح مــن الســهل فعليــا نســيان مــدى قــوة وحماســة الانتفاضــات
الشعبيــة الــتي بــدأت في شهــر كــانون الأول/ ديســمبر . وبحلــول أواخــر ســنة ، كــان مــن
الواضح أن العالم العربي يعاني من إحباط شعبي متنامي ومن اتساع فجوة التفاوت الاقتصادي، في
الـوقت الـذي اعتقـد فيـه حكـام المنطقـة أنهـم قـادرون علـى تقـويض أي تهديـد محتمـل لوجـودهم –
مثلمـــا كـــانت تعتقـــد الأوســـاط الأكاديميـــة الـــتي كـــانت تَـــدرس أنظمتهـــم والنـــاشطين الذيـــن كـــانوا

يعارضونهم. 

لم يكـن أحـد مسـتعدا للحجـم الهائـل للاحتجاجـات ولسرعـة انتشارهـا وللزخـم الـذي اكتسـبته، حيـث
اندلعت في وقت واحد في جميع أنحاء المنطقة. وقد عملت محطات التلفزيون الفضائية العربية على
غــرار قنــاة الجــزيرة ومنصــات التواصــل الاجتمــاعي مثــل فيســبوك وتــويتر علــى تسريــع انــدلاع هــذه
الانتفاضات، من خلال بثّ الصور والأفكار والعواطف بسرعة في كل الأنحاء. من جهتها، لم تستطع
الأنظمة التي كانت مستعدة جيدا للاضطرابات المحلية المعزولة، السيطرة على الأعداد الغفيرة من
المواطنين الذين اجتاحوا الشوا ورفضوا التراجع. وعندما رفضت بعض الجيوش القتل من أجل

رؤسائهم المحاصرين، أعلن الشعب عن انتصاره.

ـــونس ومصر، حيـــث نجحـــت الاحتجاجـــات ـــم توثيقهـــا في كـــل مـــن ت ســـاهمت الانتصـــارات الـــتي ت
الجماهيرية في إسقاط الحكام المستبدين المتأصلين وتمهيد الطريق للانتخابات، في احتشاد المحتجين
في البلدان العربية الأخرى. من الصعب استعادة المجد الذي ميزّ تلك اللحظات، والإحساس الجديد
يــن، يــر في القــاهرة، ودوار اللؤلــؤة في البحر بالانتمــاء إلى المجتمــع الــذي وُلــد مــن فــوضى ميــدان التحر
وشــا الحــبيب بورقيبــة في تــونس، وساحــة التغيــير اليمنيــة. لقــد بــدا كــل شيء ممكنــا، وأن التغيــير
حتمــي. فقــد كــان الحكــام المســتبدون مرعــوبين، ولم يكــن أي شيء – لا الــدعم العســكري الأمريــكي ولا

الأجهزة الأمنية ولا حتى مخاوف المتظاهرين وانقساماتهم – قادرًا على إيقاف الانتفاضات.

لكـن لم يتبـع أي بلـد آخـر المسـار الـذي سـلكه التونسـيون والمصريـون. دعمـت القـوى الإقليميـة الأنظمـة
القديمـــة في جهودهـــا الراميـــة لإفشـــال الانتفاضـــات، ولم يفعـــل الغـــرب شيئًـــا لوقـــف تلـــك الجهـــود.
واعتمــدت حكومــات ضعيفــة مثــل الأردن والمغــرب، علــى الــدعم المــالي والســياسي مــن دول الخليــج

ية متواضعة لتهدئة مواطنيها.  لمجابهة الحركات الاحتجاجية، مع تمرير إصلاحات دستور

سحق النظام الملكي في البحرين بعنف الانتفاضة الشعبية المناهضة للحكومة مع إطلاق العنان لموجة
من القمع الطائفي. أما في ليبيا، فقد وجّه القذافي كل قوّته العسكرية ضد المتظاهرين، وهو ما أدّى
إلى تصـعيد المواجهـة وإلى حـرب أهليـة وتـدخل أجنـبي. أمـا اليمـن فقـد تـردّى في نفـق دمـوي وانقسـم

جيشه بعد أشهر من الاحتجاجات.

مــع اســتمرار الصراعــات وتراجــع الزخــم الثــوري، انتصرت في النهايــة الآلــة العســكرية والماليــة الساحقــة



لمعظـم الأنظمـة العربيـة. ثـم سـعت الحكومـات الناجيـة مـن موجـة الانتفاضـات إلى الانتقـام ومعاقبـة
النشطـاء الذيـن تجـرأوا علـى تحـدي حكمهـم، وكـان الهـدف ز الخـوف في النفـوس مجـددا وسـحق
الأمل في التغيير. ولم تفعل الولايات المتحدة شيئا يُذكرعندما أطاح الجيش المصري بالرئيس المنتخب
محمد مرسي وقتل مئات المتظاهرين في وسط القاهرة، ولم تتجرأ إدارة أوباما حتى على وصف ما حدث

بأنه انقلاب.

كـان الوضـع الأكـثر مأساويـة مقارنـة بالـدول العربيـة الأخـرى. فمـا بـدأ كحركـة احتجاجيـة سـلمية ضـد
حكومة الأسد، تحول تدريجيا إلى حرب أهلية وعنف على كل الجبهات. وكان للحرب الأهلية تكاليف
باهظـة، حيـث خلفـت مئـات الآلاف مـن القتلـى، وملايين اللاجئين، وسـاهمت في انتشـار كـل أشكـال
يا فزاعة استغلها الحكام التعصب الطائفي، وإلى بروز الحركات الجهادية. وقد كانت الفظائع في سور

المستبدون بالشكل الأمثل. 

يـا في فـوضى عارمـة، والانقلاب العسـكري ضـد محمد مـرسي في بحلـول سـنة ، ونتيجـة انـزلاق سور
مصر، ترسّخ واقع جديد. لقد انتصر المستبدون، وفشلت الانتفاضات، وتحول الربيع العربي إلى شتاء

عربي.

في تونس، فقد اعتمد حزب النهضة استراتيجية مختلفة لامتصاص الضغوط،
وتنحى رئيس الوزراء لمنع احتدام الصراع السياسي المتصاعد. 

الإسلاميون
هناك بعض الديناميكيات الأخرى التي توضح مسار الانتفاضات الشعبية في العالم العربي. في البداية
شـارك الإسلاميـون بقـوة في الأنظمـة الديمقراطيـة الجديـدة، إلا أن أغلبهـم تعـرض للإقصـاء مـن قبـل
الأنظمة الاستبدادية الناشئة، أو عجز عن التأقلم مع الديمقراطيات الانتقالية، وهو أمر عزّز الشعور

بفشل الانتفاضات.

في العقد الذي سبق سنة ، كانت الجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين – وهي حركة مؤثرة
تأسست في مصر في عشرينيات القرن الماضي- القوة المعارضة المهيمنة في العديد من الدول العربية.
جعلـت منهـم مهـاراتهم التنظيميـة، وقـدرتهم علـى تقـديم الخـدمات الاجتماعيـة، ومـا عرفـوا بـه مـن
نزاهة وخلفية دينية، قوة سياسية ذات تأثير هائل. ابتداءً من التسعينيات، قدمت الجماعة حججًا
مقنعة تُبين توافق الإسلام مع الديمقراطية، وانتقدت الحكم الاستبدادي للأنظمة العلمانية القائمة.

لم يلعب الإسلاميون دورًا يُذكر في الأيام الأولى للانتفاضات، ذلك أن الحكومة في تونس أقصت هذه
الجماعات إلى حد كبير من الحياة العامة، وفي مصر، انضم الاسلاميون إلى احتجاجات ميدان التحرير
في وقت متأخر. لكن عندما أتُيحت الفرصة، دخل الإسلاميون بسرعة إلى الساحة السياسية. وحقق
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حـــزب النهضـــة التـــونسي وجماعـــة الإخـــوان المســـلمين في مصر انتصـــارات ساحقـــة في أول انتخابـــات
انتقالية في البلدين. أما في المغرب، فقد نجح حزب العدالة والتنمية في تشكيل الحكومة بعد انتصاراته
الانتخابيــة في  و. وبطريقــة محتشمــة، شــارك إسلاميــو ليبيــا في اللعبــة الانتخابيــة. أمــا
ا من الخا، دورًا تنظيميًا حاسمًا في الانتفاضة ية، فقد لعبت انطلاقََ جماعة الإخوان المسلمين السور

ضد الأسد. وبحلول سنة ، بدأ الإسلاميون في الهيمنة على المشهد.

لكن هذه الجماعات أصبحت بعد ذلك هدفا للأنظمة الاستبدادية والقوى الإقليمية، وبرّرت تلك
الأنظمـة معاداتهـا للديمقراطيـة أمـام العـالم الغـربي بسـيطرة الإسلاميين علـى مفاصـل السـلطة. وقـد
استخدم الجيش المصري هذه الحجة لإضفاء الشرعية على انقلاب تموز/ يوليو  وحملة القمع

والعنف التي مارسها بعد ذلك. 

أمــا في تــونس، فقــد اعتمــد حــزب النهضــة استراتيجيــة مختلفــة لامتصــاص الضغــوط، وتنحــى رئيــس
الوزراء لمنع احتدام الصراع السياسي المتصاعد. 

صنفت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية
ترعاها قطر، وبدأتا حملة ممنهجة ضدها. بالمقابل، ضاعفت قطر وتركيا دعمهما للجماعة، ورحبتا

بالأعضاء الفارين من القمع في مصر، وقدمتا الدعم للإسلاميين في ليبيا ودول أخرى.

. كانون الثاني/يناير سنة  ،يا آثار هجوم قرب دمشق في سور

فشلــت معظــم الجماعــات الإسلاميــة في لعبــة الديمقراطيــة بســبب أخطائهــا، وبســبب القمــع الــذي
مارسته الأنظمة الاستبدادية. وتبدو جماعة الإخوان المسلمين المصرية – الأكبر والأكثر نفوذاً بين تلك
الجماعــات – أقــرب للاضمحلال. ذلــك أن عــشرات الآلاف مــن أعضائهــا يقبعــون في الســجون، وأبــرز

القادة إما قتلوا أو تم نفيهم، كما صادرت الحكومة المصرية أموال الجماعة.



ا طويلا لحلّ جماعة “الإخوان المسلمين” التي أصبحت من جهتها، قطعت السلطات الأردنية شوطََ
منقسمة على نفسها. أما في المغرب، فقد تراجعت شعبية “حزب العدالة والتنمية الإسلامي” بعد

سنوات من الحكم في ظل القيود التي فرضها الملك.

تبرأ حزب حركة النهضة التونسي بشكل صريح من الإسلام السياسي وأعاد تسمية نفسه بالحزب
الديمقراطي المسلم. خا الكويت، بالكاد تنشط الحركات الإسلامية في معظم دول الخليج، حيث

تراجع الإسلام السياسي السائد الحديث مقارنة بما كان عليه في السابق.

في المقابــل، تختلــف الإسلامويــة العنيفــة عــن الإسلام الســياسي. في البدايــة، فــوجئ تنظيــم  القاعــدة
وأمثاله بالانتفاضات التي حدثت، حيث كشف النجاح السريع للاحتجاجات السلمية مدى تطرفّ
ية قلبت الحجة القائلة إن الجهاد العنيف هو السبيل الوحيد لتحقيق التغيير، لكن الحرب السور
الوضع. في بداية الصراع، أطلق الأسد سراح عدد من الجهاديين في محاولة لجعل الصراع يبدو كما
لو أنه حرب ضد الإرهاب. وبعد ذلك، نقل ما تبقى مما كان يُعرف آنذاك بتنظيم الدولة في العراق

يا للانضمام إلى المعركة ضد الأسد. بعض قادته ومقاتليه إلى سور

مع تحول الانتفاضة إلى تمرد، زوّدت الحكومات داخل  المنطقة وخارجها الجماعات المتمردّة خلسة
بالأسلحة والأموال. وعلى الرغم من أن الحكومات الغربية حاولت مراقبة المساعدات وتوجيهها نحو
الشركـاء الأكـثر اعتـدالا، إلا أن بعـض الحكومـات الأخـرى أبـدت القليـل مـن الانضبـاط. وجّهـت كـل مـن
قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا المساعدة للجماعات الإسلامية المسلحة وتسامحت مع دعم
الصراع بالمال الخاص، حيث وزعّت هذه الأموال بأغلبية ساحقة على الجماعات الأكثر تطرفا، مما

أدى إلى قلب موازين حركة التمردّ.

يــا مبــدئيا حــول إعلان تنظيــم جــاء رد الفعــل سريعــا، ففــي ســنة ، انقســم الجهــاديون في سور
يـا، لكـن سرعـان مـا وجـه التنظيـم أسـلحته ضـد بقيـة المعارضـة. اجتـاح تنظيـم الدولـة في العـراق وسور
يا وغرب العراق، ومحى الحدود وأعلن نفسه دولة الخلافة الجديدة. استقطبت الدولة شرق سور
حملات التنظيـــم الذكيـــة علـــى وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي ورســـائله المروعـــة، فضلا عـــن نجـــاحه

 .العسكري الواضح، عشرات الآلاف من الأنصار وألهمت شنّ الهجمات في الخا

في الوقت الحالي، وجدت الحركات الإسلامية السائدة نفسها عالقة بين رفضها طويل الأمد للجهاد
العنيف وحماس مؤيديها تجاه جماعات مثل تنظيم الدولة. كيف يمكن لجماعة الإخوان المسلمين
ــؤد إلا إلى حملات قمــع ــة الاســتمرار في الــدعوة إلى الســياسة الســلمية في حين أن انتخابهــا لم ي المصري

عنيفة وكارثة تنظيمية، بينما حقق عنف تنظيم الدولة نتائج مذهلة؟

أعادت الانتفاضات تشكيل الحركات الإسلامية بشكل جذري، بعد مرور عقد على اندلاعها. شهدت
ثروات المنظمات التي شاركت في السياسة الانتخابية الرسمية ارتفاعا قبل أن تنهار. في المقابل، عانى
الجهــاديون مــن انتكاســات خطــيرة لكنهــم مــا زالــوا يمثّلــون قــوة سياســية وأيديولوجيــة قــادرة علــى
الإســـتمرار. في ظـــل وجـــود بعـــض الحركـــات الإسلاميـــة السائـــدة الـــتي تلعـــب دور صـــمامات أمـــان
والصراعات الراسخة التي توفر فرصا كبيرة لحشد الأنصار، من المحتمل أن تظهر المزيد من حركات



التمرد الجهادية.

أجبرت الهجمات المستمرة للميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، التي
ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استهدفت القوات الأمريكية في العراق، وز
على التحذير من تخلي الولايات المتحدة عن سفارتها في بغداد – وهو حلم

لطالما تطلعت إليه إيران.

المنطقة التي ظهرت فيها الثورة المضادة
لم تكــن الجماعــات الإسلاميــة الطــرف الوحيــد الــذي لاحــظ أن ثرواتــه تأخــذ منعطــف حــاد في أعقــاب
الانتفاضات، حيث بدا أن تطلعات المحتجين الديمقراطية تنذر باضطلاع الولايات المتّحدة بدور جديد،
كــان قــد تحــدّث عنــه الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا في خطــابه الشهــير في القــاهرة والــذي وعــد فيــه

“ببداية جديدة” للعلاقات الأمريكية مع المنطقة. في المقابل، كان الواقع مختلفا تماما.

تحــدّت الانتفاضــات العربيــة النظــام المــدعوم مــن الولايــات المتحــدة بالكامــل، ممــا أدى إلى تسريــع
انسـحاب واشنطـن مـن المنطقـة. يعـود فـك الارتبـاط الأمريـكي إلى العديـد مـن الأسـباب، بمـا في ذلـك
الفشل الذريع لغزو العراق سنة ، والتغييرات التي طرأت على سياسة الاعتماد على الطاقة،
والحاجــة الإستراتيجيــة للــتركيز علــى آســيا، إلى جــانب النفــور المحلــي مــن الحــروب البعيــدة. في المقابــل،
قوّضت الانتفاضات التحالفات الرئيسية للولايات المتحدة بشدة، وشجعت القوى المحلية على اتباع
ســياسات تتعــارض مــع ســياسات واشنطــن، كمــا دعــت المنــافسين العــالميين مثــل الصين وروســيا إلى

الانضمام إلى ما كان يعرف سابقا بالمنطقة أحادية القطب.

ربما ساعد تقبّل الولايات المتحدة للانتفاضات في ترسيخ المزيد من التحولات الديمقراطية، لكن جهود
إدارة أوبامــا أثبتــت أنهــا واهنــة وغــير فعالــة، وولّــدت  شعــورا بالخيانــة لــدى النشطــاء وبــالتخلي لــدى
يــا وســعيها للتوصــل إلى كــبر في سور الحلفــاء الاســتبداديين. أدى تقــاعس الإدارة عــن التصرف بحــزم أ
اتفاق نووي مع إيران إلى نفور شركاء الولايات المتحدة الاستبداديين، كما عمل حلفاء الولايات المتحدة
المزعومــون، مثــل إسرائيــل والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، بشكــل علــني ضــد

السياسات الأمريكية.

في المقابــل، تقاســمت إدارة ترامــب مــع هــؤلاء الحلفــاء النظــرة العالميــة ذاتهــا، بمــا في ذلــك ازدرائهــم
للديمقراطيــة العربيــة والصــفقة الإيرانيــة، إلا أن ســياساتها لم تكــن مطمئنــة في أغلــب الأحيــان. علــى
سبيل المثال، سبّب غياب ردّ الرئيس دونالد ترامب على الهجوم الصاروخي الإيراني سنة  على
 مصــفاة بقيــق النفطيــة الســعودية، صدمــة للمنطقــة، علمــا وأن الهجــوم قــد أدى إلى إيقــاف قرابــة
بالمئة من إنتاج النفط العالمي.  في الواقع، يبدو أن الولايات المتحدة في عهد ترامب لا تتبع أي سياسة



علــى الإطلاق في معظــم القضايــا الإقليميــة. ومــع اختفــاء الوجــود الأمريــكي في المنطقــة، تعمــل قــوى
الشرق الأوسط على تشكيل نظام جديد مبدئي خاص بها.

قـد تكـون بعـض أجـزاء هـذا النظـام الإقليمـي البـديل مألوفـة. لقـد طـال انتظـار انـدثار حـل الـدولتين.
توسع الصراع بين إيران وخصومها من العرب السنة، لكنه يتبع نهجا مألوفا منذ السنوات الأولى من
يــا، وحــافظت علــى هــذا القــرن. زادت إيــران مــن اســتخدام القــوات بالوكالــة، خاصــة في العــراق وسور
نفوذهــا الإقليمــي علــى الرغــم مــن انســحاب إدارة ترامــب مــن الاتفــاق النــووي وحملــة “الضغــط
الأقصى”. في الواقــع، وجّــه هجــوم طهــران علــى بقيــق رسالــة إلى دول الخليــج مفادهــا بــأن الصراع

المحتمل سيكون مكلفا.

أجـــبرت الهجمـــات المســـتمرة للميليشيـــات الشيعيـــة المدعومـــة مـــن إيـــران، الـــتي اســـتهدفت القـــوات
ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على التحذير من تخلي الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، وز

عن سفارتها في بغداد – وهو حلم لطالما تطلعت إليه إيران.

يتمثــل التغيــير الحقيقــي في المنطقــة في ظهــور صــدع داخــل العــالم الســني يمتــد عــبر الخليــج والشــام
وشمـال إفريقيـا. وبينمـا كـانت الولايـات المتحـدة إمـا مكتوفـة اليـدين أو منشغلـة بهوسـها تجـاه إيـران،
خاض الطامحون السنيون والقادة العرب، مثل قطر والسعودية وتركيا والإمارات، صراعات بالوكالة
عبر الخريطة الإقليمية. دعمت هذه الكتل السنية المتضاربة الجماعات المتنافسة في مختلف عمليات
الانتقـــال الســـياسي والحـــروب الأهليـــة في محاولـــة لقلـــب المنافســـات السياســـية المحليـــة إلى فـــرص
للمنافســة الإقليميــة. وكــانت آثــار ذلــك مــدمرة: تمــزق الســياسة المصريــة والتونســية، وانهيــار المرحلــة

ية المنقسمة. الانتقالية في ليبيا بعد القذافي، والمعارضة السور

في ذلـك المشهـد المسـتقطب، تخبـط ولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان مثـل فيـل بـري. صـعد ابـن
ســـلمان إلى الســـلطة في ســـنة  مـــن خلال تهميـــش خصـــومه وإخضـــاع المعـــارضين المحتملين
باستهتار. ومنذ ذلك الحين، اتخذ ولي العهد سلسلة من الخطوات الكارثية على مستوى السياسة
الخارجيـة: قـام بشـنّ حملـة تـدخل في اليمـن سرعـان مـا أصـبحت مسـتنقعا وكارثـة إنسانيـة، واحتجـز
رئيــس وزراء لبنــان بحجــة واهيــة، وأمــر باغتيــال الصــحفي المعــارض جمــال خــاشقجي. وكــانت تلــك

التحركات شديدة الإضرار بمكانة السعودية على الصعيد العالمي.

لا شيء يدل على الأنماط غير المنتظمة للشرق الأوسط الحديث المتسم بتعدد الأقطاب مثل الحصار
السعودي الإماراتي الخيالي لقطر في سنة ، الذي فُرض ردًا على دعم قطر المفترض للجماعات
كثر الهيئات الإرهابية. مزق هذا الخلاف الدبلوماسي مجلس التعاون الخليجي، الذي كان في الماضي أ
متعــددة الأطــراف فعاليــة في المنطقــة، وأعــاق جهــود الولايــات المتحــدة لبنــاء جبهــة موحــدة مناهضــة

لإيران. 

بدلاً من الخضوع للضغوط، اعتمدت قطر ببساطة على الدعم الإيراني والتركي والحماية الأمريكية
(حيث تستضيف الدوحة قاعدة العديد الجوية الضخمة التي تستخدمها الولايات المتحدة) وعلى
موارد البلاد المالية الهائلة. استقر الحصار في نهاية المطاف ليصبح جزءا من الواقع الجديد الذي على
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الرغم من عدم خطورته إلا أنه شبه دائم، حيث تطغى التوترات التي تكون غالبا في شكل منافسات
بالوكالــة في ليبيــا والســودان وأمــاكن أخــرى. ويــدل عجــز الولايــات المتحــدة عــن إلــزام حلفائهــا بحــل

. خلافاتهم والتعاون ضد إيران على مدى تراجع نفوذها في المنطقة منذ سنة

في الوقت الحالي، يبدو أن اندلاع المزيد من الاحتجاجات الجماهيرية أمر لا مفر
منه

يا، قام شجع هذا الخلاف الخليجي الداخلي تركيا على محاولة قيادة المنطقة بحزم. في شمال سور
الجيش التركي بإعادة رسم حدود المنطقة بحكم الأمر الواقع، ومارس ضغوطًا كافية على الوحدات
الكرديــة المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة لإجبــار القــوات الأمريكيــة علــى الانســحاب. أتبعــت تركيــا هــذا
النجاح بتدخل عدواني في ليبيا بهدف مواجهة الدعم المصري والإماراتي لخليفة حفتر، زعيم القوات
العســكرية المعارضــة للحكومــة المؤقتــة المعــترف بهــا مــن قبــل تركيــا وقــوى أجنبيــة أخــرى. يعــد كــل مــن
التوســع العســكري الــتركي، وتوثيــق العلاقــات مــع قطــر، ودعــم الجماعــات الســنية الــتي تخلــت عنهــا
السعودية، من بين العوامل التي أدت إلى إنشاء محور إقليمي جديد يتجاوز حدود الانقسام الشيعي

السني.

لم يكــن للولايــات المتحــدة أي دور يــذكر في معظــم هــذه الصراعــات، إذ أن واشنطــن في عهــد ترامــب –
الــذي كــانت إدارتــه تركــز علــى إيــران وغــير مهتمــة بالتفاصــيل الدقيقــة في الســياسة الإقليميــة – كــانت
يا حيث لا تزال القوات مختفية كجهة فاعلة رئيسية إلى حد كبير حتى في مناطق مثل العراق وسور
ــدفاع عــن حقــوق ــديمقراطي أو حــتى ال ــير ال ــع التغي ــدلا مــن تشجي ــل، ب ــة منتــشرة. في المقاب الأمريكي
الإنسان، قرر ترامب الاعتماد على شركاء الولايات المتحدة الاستبداديين – على أمل أن يتمكنوا من

تجاهل الرأي العام والدخول في تحالف مفتوح مع “إسرائيل”. 

إلى جانب الدعم الخليجي الأوسع للجهود الإسرائيلية لاستهداف إيران، فإن تطبيع العلاقات رسميا
يــن والإمــارات يقــدم لإسرائيــل بعــض المــؤشرات علــى ذلــك النهــج. لكــن في غيــاب مــع كــل مــن البحر
الوساطــة الأمريكيــة في أمــاكن أخــرى، أدت تــدخلات الجهــات الفاعلــة الإقليميــة إلى إطالــة النزاعــات
القائمة، دون أي اعتبار يذكر لمصلحة مواطنيها. وعلى الرغم من أن المقاتلين فقدوا هدفهم الأصلي
منذ فترة طويلة، إلا أن العنف المتجذر ما زال مستمرا حيث تفرضه التدخلات الإقليمية واقتصاديات

الحروب الأهلية.

المستقبل وما هو آت
رغم النعي المبكر للانتفاضة العربية وإرثها المظلم، لم تكن موجة  الثورية سرابًا عابرًا. فبعد مرور
عشر سنوات، بدأت واجهة المنطقة الاستبدادية بالتشقق من جديد. استطاعت الانتفاضات الكبرى

https://www.nytimes.com/2019/10/07/us/politics/trump-turkey-syria.html


مؤخرًا منع إعادة انتخاب الرئيس الجزائري العاجز، وأدت إلى الإطاحة بالزعيم السوداني الذي حكم
لفـترة طويلـة، وتحـدت الأنظمـة السياسـية الطائفيـة في العـراق ولبنـان. بالكـاد لـدى لبنـان أي حكومـة
بعد عام من الاحتجاجات، والكارثة المالية، وتداعيات انفجار ميناء بيروت. كما شهدت السعودية تغيرًا

سريعًا في الداخل بينما تستعد للصعود الملكي المفترض لمحمد بن سلمان.

بــدت هــذه الأحــداث محــيرة في البدايــة. ألم يكــن مــن المفــترض أن يعيــد انتصــار الحكــام المســتبدين
الاسـتقرار إلى المنطقـة؟ ألم تكـن الجمـاهير العربيـة مهزومـة ومرهقـة ويائسـة؟ في الواقـع، مـا بـدا وكأنـه
نهايــة، لم يكــن ســوى دورة أخــرى لدوامــة عنيــدة. وتلــك الأنظمــة الــتي كــان مــن المفــترض أن تــوفر

الاستقرار، كانت هي السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في الحقيقة.

ثار الناس بسبب الفساد والاستبداد والحكم الفاشل ورفض الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان.
بمجرد اندلاع الانتفاضات، أدى القمع العنيف الذي سلط ضدهم إلى تأجيج الاستقطاب الداخلي
واندلاع الحروب الأهلية بالتزامن مع تفاقم الفساد والمشاكل الاقتصادية. وطالما أن هذه الأنظمة

مازالت تشكل ركيزة النظام الإقليمي، فلن يعمّ الاستقرار مطلقا.

في الوقت الحالي، يبدو أن اندلاع المزيد من الاحتجاجات الجماهيرية أمر لا مفر منه. ببساطة، تتعدد
كثر الأنظمة استبدادا في السلطة إلى الدوافع المؤدية إلى عدم الاستقرار السياسي وهي كفيلة بإبقاء أ
أجل غير مسمى. أدت جائحة كوفيد -، وانهيار أسعار النفط، والانخفاض الحاد في نقلة العمال
المهاجرين إلى خلق ضغوط جديدة ما فتئت تلقي بظلالها على الاقتصادات الضعيفة وبشكل كارثي.
يــادة عــدد اللاجئين وتــدفق الأســلحة ودعــم يــا واليمــن في ز تســتمر الحــروب المســتعرة في ليبيــا وسور
التطرف مما يؤدي إلى استقطاب التدخل الخارجي. ويمكن أن تسوء الأمور. فقد تتصاعد المواجهة
الأمريكية مع إيران بشكل مفاجئ وتؤدي إلى حرب طاحنة، أو قد يؤدي انهيار السلطة الفلسطينية

إلى اندلاع انتفاضة أخرى.



 جنود يحرسون مركز اقتراع في سوسة، تونس، كانون الأول/ ديسمبر

زبير السويسي.

يفسر ذلك انعدام الأمن في معظم الأنظمة الاستبدادية في المنطقة، على الرغم من صرامتها. تطفئ
الحكومـة المصريـة أي شرارة توشـك علـى الانـدلاع وأي نشـاط محتمـل للاضطرابـات الشعبيـة. كمـا أن
أنقــرة لم تتعــاف أبــدًا مــن صدمــة محاولــة الانقلاب الفاشلــة الــتي جــدت في ســنة . قــادة إيــران
كذلــك مهووســون بــأي محــاولات خارجيــة تحــاول إثــارة الاضطرابــات في الــوقت الــذي يجــدون فيــه
صـعوبة كـبيرة للتعامـل مـع العقوبـات الاقتصاديـة، ناهيـك عـن أنّ حكومـة الإمـارات العربيـة المتحـدة،
الــتي كــانت تظهــر فيهــا مــؤشرات قليلــة جــدا علــى عــدم الاســتقرار الــداخلي، أثــارت الجــدل باعتقالهــا
كاديميًـا بريطانيًـا بتهمـة التجسـس. إنّ هـذه السـلوكيات لا تمـت بـأي صـلة للسـياسات الـتي تتبعهـا أ
الحكومــات الواثقــة. فبالنســبة لهــم، تتلخــص الــدروس المســتقاة مــن أحــداث ســنة  في وجــود
تهديدات وجودية، على غرار الديمقراطية، يمكن أن تظهر في  أي مكان وفي أي زمان. يدفعهم  جنون

العظمة نحو اتباع سياسات تغذي السخط الشعبي.

بسبب ما يقارب عن عقد من القمع الحكومي المتزايد، اندثرت مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات
السياسية التي قد توجه الإحباط الشعبي. عندما يتأجج مثل هذا الغضب حتمًا، سيكون مأساويا

كثر من أي وقت مضى. أ

من غير المرجح أن تشبه الاحتجاجات المستقبلية الانتفاضات التي اندلعت في سنة . فقد طرأت
تغيــيرات كثــيرة علــى المنطقــة. لقــد تعلــم الحكــام المســتبدون كيفيــة اســتقطاب المنــافسين وتعطيلهــم



وهزيمتهم. من غير المرجح أن تفاجئ الاضطرابات الداخلية أو العدوى الإقليمية الأنظمة، كما أنه من
المستبعد أن تمتنع الحكومات عن استخدام القوة في المراحل الأولى من الاحتجاج. لكن المتظاهرين
المحتملين تعلمــوا أيضًــا دروسًــا قيمــة. علــى الرغــم مــن أن النجاحــات الاســتبدادية ســببت إحبــاط
ية الأخيرة في الجزائر والعراق ولبنان والسودان أثبتت استمرار الشعوب محبطة، إلا أن الحركات الثور
قيم الانضباط والالتزام. في البلدان الأربعة، أثبت المواطنون أنهم قادرون على الحفاظ على التعبئة

دون اللجوء إلى العنف لأشهر متتالية على الرغم من القمع والاستفزاز.

كما استقطبت البيئة السياسية في الشرق الأوسط محاور متنافسة. مما يحول دون نشوء الهوية عبر
الوطنيــة الــتي ســمحت للانتفاضــات العربيــة بالانتشــار بســهولة. خلافــا لســنة ، لا يوجــد اليــوم
جمهور عربي موحد. وانقسمت وسائل الإعلام الإقليمية، التي كانت ذات يوم مصدرًا للوحدة.  يُنظر
إلى الجزيرة الآن على أنها أداة حزبية للسياسة القطرية، وليست منصة للنقاش المشترك. وفي الوقت
نفسـه، تعرضـت وسائـل التواصـل الاجتمـاعي العربيـة للاسـتعمار الكامـل مـن خلال حـرب المعلومـات
والروبوتــات والبرامــج الضــارة، ممــا خلــق بيئــة سامــة تكافــح فيهــا التحالفــات الجديــدة عــبر تكريــس
الأيديولوجيـــة للانـــدماج. لكـــن التفـــاعلات الحاصـــلة بين المحتجين الجـــزائريين والســـودانيين وإصرار

الحركات العراقية واللبنانية يؤكد أنه من الممكن التغلب على هذه الصعوبات.

يـة، وهـي في مقارنـة بسـنة ، فـإن البيئـة الدوليـة أصـبحت أقـل انفتاحًـا اليـوم علـى الموجـة الثور
وضـــع يجعلهـــا غـــير قـــادرة علـــى كبـــح جماحهـــا. في حين كـــافحت إدارة أوبامـــا للتوفيـــق بين القيـــم
الديمقراطيـة والمصالـح الاستراتيجيـة، دعمـت إدارة ترامـب الحكـام المسـتبدين الإقليميين وشـاركت في
احتقــار الاحتجــاج الشعــبي. لــن يتطلــع أحــد في الــشرق الأوســط اليــوم إلى واشنطــن للحصــول علــى

إرشادات. يفهم الطرفان، الأنظمة العربية والمتظاهرون على حد سواء، أنهما بمفردهما.

لا يعــني انــدلاع انتفاضــات أخــرى تبــني وجهــة نظــر حتميــة للتــاريخ ينتصر فيهــا الجــانب العــادل حتمًــا.
وبعيد عن ذلك. ستحدث الانتفاضات، وعندما تحدث، فقد تؤدي إلى سقوط الأنظمة الحالية بطرق

. لم نشهدها في سنة

لكن على الرغم من أن كل الإمكانات الهائلة غير المستغلة لشباب الشرق الأوسط، إلا أنه لا وجود
لسبب وجيه للتفاؤل بشأن آفاق الشرق الأوسط. ولن يكون هناك أمل كبير في تغير الأمور عندما

يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه. 

من المرجح أن يقاوم محور دول الخليج و”إسرائيل” – الذي كانت وساطة ترامب من أهم عوامل
بروزه للعلن – أي تغيير تدريجي في السياسة الأمريكية. لن تثق إيران بالتزامات الولايات المتحدة. ولن
يُعاد بناء الدول التي مزقتها الحروب بسهولة، ولن يعود اللاجئون إلى أوطانهم في أي وقت قريب.
في الأثناء، ستستمر حركات التمرد الجهادية في إيجاد طرق لتوحيد صفوفها. إذا كان هناك درس لابد

أننا تعلمناه من أحداث ، فهو أنه لا يمكن لأي قوة خارجية التحكم في الشرق الأوسط. 

المصدر:  فورين أفيرز

https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2020-12-08/arab-uprisings-never-ended
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